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  المعجزة الحادية والعشرون
  

  ا��ا�
 ا��ي ���
  

وفِيما هو داخِلٌ إِلَى قَريةٍ اسـتَقْبلَه عشَـرةُ         12. وفِي ذَهابِهِ إِلَى أُورشَلِيم اجتَاز فِي وسطِ السامِرةِ والْجلِيلِ        11«
ذْهبـوا وأَروا   ٱ«: فَنَظَر وقَالَ لَهم  14. »يا معلِّم ارحمنَا  يا يسوع   «: وصرخُوا13رِجالٍ برصٍ فَوقَفُوا مِن بعِيدٍ      

فَواحِد مِنْهم لَما رأَى أَنَّه شُفِي رجع يمجد االلهَ بِصـوتٍ عظِـيمٍ   15. وفِيما هم منْطَلِقُون طَهروا. »أَنْفُسكُم لِلْكَهنَةِ 
أَلَيس الْعشَرةُ قَد طَهـروا؟ فَـأَين       «: فَقَالَ يسوع 17. وكَان سامِرِياً . نْد رِجلَيهِ شَاكِراً لَه   وخَر علَى وجهِهِ عِ   16

إِيمانُك . قُم وامضِ «: ثُم قَالَ لَه  19» أَلَم يوجد من يرجِع لِيعطِي مجداً لِلَّهِ غَير هذَا الْغَرِيبِ الْجِنْسِ؟          18التِّسعةُ؟  
ك19-11: 17لوقا (» خَلَّص.(  

  
جرت هذه المعجزة في قرية بين السامرة والجليل، شفى فيها المسيح عشرة مرضى بالبرص كانوا يجلسـون                 

وعندما سمعوا أن   . لوا من الناس خلف أسوار هذه القرية الصغيرة المغمورة التي لم يذكر الإنجيل اسمها             ليتسو
عد خمسين متراً على    م على الأبرص أن يقف على ب      من بعيد ليستقبلوه، فقد كان القانون يحتّ      المسيح قادم وقفوا    

  .ورفع هؤلاء المرضى أصواتهم لتصل إلى المسيح الشافي، عبر هذه المسافة. الأقل من الشخص الصحيح
بيه ويعـيش   وبمقتضى شريعة العهد القديم كان لا بد على الأبرص أن يشق ثيابه، ويكشف رأسه ويغطي شار               

 وكان الناس ينظرون للأبرص     .)45: 13لاويين  (» !سجِنَ! سجِنَ«: وإن اقترب منه أحد يصرخ      . خارج البلد 
باعتبار أنه مغضوب عليه من االله، لذلك أصابه بذلك المرض اللعين الذي لا شفاء منه، والذي يجعل أطرافـه                   

لذا وقفوا من بعيد ينادون ويلتمسون الرحمة . حةفكان الأبرص بلا أمل ولا رجاء في الص   . تتساقط حتى يموت  
  .من المسيح

ذْهبـوا وأَروا   ٱ«: ولم يلمس المسيح هؤلاء العشرة مثلما فعل مع غيرهم، لكنه أصدر لهم أمراً يبـدو غريبـاً                
 المـريض لا     وهذا معناه أنهم سينالون الشفاء وهم في طريقهم إلى أورشـليم، لأن            .)14آية   (»أَنْفُسكُم لِلْكَهنَةِ 

يذهب إلى الكهنة في أورشليم إلا بعد أن يكون قد نال الشفاء ليأخذ من الكهنة شهادة الصحة، التي بهـا فقـط                      
  .يستطيع أن يعود ليسكن وسط الناس، ويقدم الذبيحة المطلوبة منه

قـد نـالوا    ر في أجسادهم، فلم يكونوا      يوعند صدور أمر المسيح للعشرة رجال نفذوا أمره بدون أن يحدث تغي           
: لم يقولوا . ولكنهم اعتماداً على كلمة المسيح اتجهوا إلى أورشليم، وبدأوا سفرهم في رحلة طويلة            . الشفاء بعد 

فالإيمان يرى ما لا يـراه      . ما فائدة سفرنا قبل الشفاء؟ لأن إيمانهم كان واثقاً ومتيقناً بحدوث ما لم يحدث بعد              
رجع ليشكر، وسجد عنـد قـدمي    ) وهو سامري ( فقط من العشرة     وشُفي العشرة كلهم، ولكن واحداً    ! الآخرون

  .فنال البركتين الروحية والجسدية) 19آية  (»إِيمانُك خَلَّصك. قُم وامضِ«: المسيح، فقال المسيح له
  

  المحتاجون والمعجزة: أولاً
  

  : العشرة مرضى بالبرص-1
ض، ولم يكونوا مستحقين أن يقتربوا مـن المسـيح،          كلهم أعوزهم شفاء المسيح، فقد اشتركوا جميعاً في المر        

  .وهذا يشبه حالة الخطاة المحتاجين إلى التوبة. لذلك وقفوا من بعيد
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   : البرص والخطية مرضويمكن أن نرى وجوه الشبه بين
 وهكذا خلق االله الناس   . فالبرص دخيل على الصحة السليمة    . تصيب الخطية الإنسان بعد أن خلقه االله سليماً       ) أ(

كُلُّنَا كَغَـنَمٍ   «) 29: 7جامعة  (صالحين، أما هم فقد اخترعوا لأنفسهم اختراعات كثيرة تناقض المشيئة الإلهية            
   ).6: 53إشعياء (» مِلْنَا كُلُّ واحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ. ضلَلْنَا

 الأيـام حتـى     يبدأ مرض البرص بسيطاً، لكنه يتقدم مع      .  كلاهما وراثي، يزيد ظهوره بالتقدم في العمر       )ب(
وهكذا تبدأ الخطية معنا بسيطة، لأن إبليس عندما يجربنا بخطية كبيرة نرفضـها، لكنـه               . يقضي على صاحبه  

            دنا سلاسل الخطيـة وتسـتعبدنا      عندما يبدأ بخطية صغيرة نقبلها ونستمر منها إلى خطية أكبر وأكبر حتى تقي
   .فتهلكنا

ا عن جماعة االله، فالنجاسة تجعل الإنسان الذي كان صحيحاً يوماً            كلاهما ينتج النجاسة الكريهة التي تفصلن      )ج(
: 21أيـوب   (» ابعد عنَّا، وبِمعرِفَةِ طُرقِك لاَ نُسر     «: والخطية تجعل الإنسان يقول للرب    . ينفصل عن المؤمنين  

14.(  
 لم يكن ممكناً نوال الشفاء منـه      نهأفهذا المرض اللعين يشبه الخطية في       ! كلاهما لا شفاء له إلا باالله وحده      ) د(

هل تذكرون نعمان السرياني قائد الجيش السوري؟ لقد أرسله ملكه إلى ملك            . بالطب البشري، بل بمعجزة إلهية    
 . »مِن برصِـهِ  فَالآن عِنْد وصولِ هذَا الْكِتَابِ إِلَيك، هوذَا قَد أَرسلْتُ إِلَيك نُعمان عبدِي، فَاشْفِهِ              «: إسرائيل يقول 

لِيأْتِ إِلَي فَيعلَم أَنَّـه     «: ولكن أليشع قال  . يتحرش به ) أرام(فظن ملك إسرائيل أن ملك سوريا       ) 6: 5ملوك  2(
كن الطبيب الملكي وقتها قادراً على شفاء قائد الجـيش العظـيم            يلم  ). 8: 5ملوك  2(» يوجد نَبِي فِي إِسرائِيلَ   

وكان الشفاء عند رجل االله بالطب السماوي       . كان جبار بأس، لكنه أبرص    . صارات كثيرة الذي حصل على انت   
  .وحده

فالخاطئ عاجز عن أن يساعد نفسه، ولا يستطيع مـن حولـه أن             . ميت لا محالة  يكلاهما بغير الشفاء،    ) هـ(
عطِي بـين النَّـاسِ بِـهِ ينْبغِـي أَن     س اسم آخَر تَحتَ السماءِ قَد أُ     يلَ  نلأَ«ولكن هناك مخلص واحد     . يساعدوه

هو ذلك المحب الذي بذل نفسه عنا على صليب الجلجثة، فغلب المـوت وانتصـر               ) 12: 4أعمال  ( »نَخْلُص
  .عليه

  
  : الشكرمتسعة مرضى بعد) 2(
  : صرخ العشرة كلهم إلى المسيح) أ(
  !لكن تسعة منهم لم يرجعوا ليشكروه. شفاء الجسدفنالوا ) 13آية  (»يا يسوع يا معلِّم ارحمنَا«

وخطية عدم الشكر منتشرة بيننا، وتظهر في الكثير من مواقفنا اليومية العملية، فغالباً لا يشكر الأبناء والـديهم             
 ـ  . وكثيراً ما ننسى أن نشكر من يستخدمهم المسيح لخلاص نفوسنا         . على محبتهم وخدمتهم   ولين ؤوكم من مس

غير أنهم يسمعون صوت تـذمرنا بـأعلى        . ركلدولة والكنيسة والبيت، ولا يسمعون منا كلمة ش       يخدموننا في ا  
فكـر  . فكر في الطبيب  . كفكر في مدرس  . ر في صديق لك   فكِّ! نبرة لو رأوا في عملنا ما يعتقدون أنه تقصير        

  هل شكرته؟! في رجل الدين
مزمـور  ( »يا نَفْسِي الرب، ولاَ تَنْسي كُـلَّ حسـنَاتِهِ  بارِكِي  «: ما أكثر ما ننسى الفضل، لذلك قال داود لنفسه        

103 :2.(  
  
  ؟ التسعةيشكرلم  لماذا ) ب(



  3

قد يرجع عدم شكر التسعة إلى اعتقادهم أنهم لم يخطئوا خطية كبيرة يستحقون عليها مـرض البـرص،                  ) 1(
لقـد  ! لازم عليـه  الواجب  بالمعهم   قام المسيح   وكأن. ما يستحق أي شكر   في نظرهم    فلم يكن شفاؤهم  وبالتالي  

  ! رفع عنهم ظلماً كان يجب أن يرفعه
 من دوام الصـحة  واكدأن يتأ فكانوا يريدون أولاً    . قد يرجع عدم شكرهم لعدم ثقتهم بأن شفاءهم سيستمر        و) 2(

  .قد يشكرون.. الجيدة، ثم يفكرون في الخطوة التالية فيما بعد
لقد جمعهـم   . مري في رحلة العودة، لأن اليهود لا يعاملون السامريين        صاحبوا السا ريدوا أن ي  وربما لم ي  ) 3(

المرض والضيق معاً، فتناسوا الفروق الطبقية والعِرقية واتحدوا معاً في الحزن على المـرض، ثـم ضـموا                  
جمعهم الضيق وفـرقهم   ! لكن بعد أن نالوا الشفاء فرقتهم الصحة والظروف الحسنة        . أصواتهم معاً طلباً للشفاء   

  !الفرج
. أُخْبِر بِاسمِك إِخْـوتِي «:  واعتقدوا أن هذا يكفي، مع أن المرنم يقول،ربما كان شكرهم قلبياً غير مسموع    ) 4(

كحبةِ أُساعمطِ الْجس12: 2 وعبرانيين 22: 22مزمور (» فِي و (  
  
  ونحن لماذا لا نشكر؟) ج(
ولما كان الرب   . تكتفي بصلاة الطلب تنسى التعبير عن الشكر      فالنفس التي   : التعود على الأخذ  ربما بسبب   ) 1(

يعطي بسخاء، ولا يمنع بركة في زمن الضيق، يصبح الإنسان أنانياً جحوداً، يأخذ بغير اعتـراف بالفضـل،                  
   !ليحفظنا االله من خطية التعود على الأخذ بغير شكر. ويظل يطلب وهو ناكر للجميل

.  أعطاه لنـا   امننشغل بالاحتياج، ولما يمنحنا االله ننشغل ب      : ونسيان المعطي الانشغال بالعطية   ربما بسبب   ) 2(
وعندما تدعوه أمه ليقول لك كلمـة       . أو يأكلها . تحضر لطفلك هدية فيجري بعيداً عنك يلهو بها       : نشبه الأطفال 

  !ةليحفظنا االله من  الطفولة الروحي! شكر، يتمتم بها في غير اهتمام، لأن كل اهتمامه في هديته
: ربما يكون عدم الشكر لأننا نقف بعيداً عن الـرب الـذي يقـول             : وقوفنا بعيداً عن المعطي   ربما بسبب   ) 3(
8»    كُمإِلَي قْتَرِبوا إِلَى اللَّهِ فَيوالمؤمن الذي يستمتع بحياة روحية حقيقية هو الذي يقلـل          ). 8: 4يعقوب  (» اِقْتَرِب

ويبقى ) 10: 27مزمور  (» يمنِض ي بالر«: لمسافة، فيقول مع المرنم   المسافة بينه وبين الرب حتى تنعدم تلك ا       
كَما أَن الْغُصن لاَ يقْدِر أَن يأْتِي بِثَمرٍ مِن ذَاتِـهِ           . اُثْبتُوا فِي وأَنَا فِيكُم   «: قال المسيح . في أحضان العناية الإلهية   

ةِ، كَذَلِكمتْ فِي الْكَرثْبي لَم إِنتُوا فِيتَثْب لَم ضاً إِنأَي 4: 15يوحنا ( » أَنْتُم.(  
  !ويتمتع المؤمن الشاكر بالعطية أكثر جداً من الذي لا يشكر، لأنه يطلب الرب الذي معه لا يعوزه شيء

  
  : من الذي شكرونتعلم )د(

   :أكبرولما رجع يشكر نال بركات .  إلى الرب فسمع صراخه وشفاهخ كان في حالة البؤس، وصر
إن لُقمـة يابسـة     . تمتع بما حصل عليه من شفاء بفضل الخلاص الروحي الجديد الذي وهبه المسيح لـه              ) 1(

 وعندما تصطلح مع الرب تجد أن بركـة         .)1: 17أمثال  (ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام          
   ).22: 10أمثال (تعباً وإليها مشقة االله ضيف يلا و يغنتُالرب 

ما أكثر مـن يعرفـون االله المعتنـي، ولكـنهم لا يعرفـون االله       .ت علاقته به للمسيح العبادة التي قو   قدم) 2(
وهذا السامري الأبرص الذي نال الشفاء اختبر عناية الطبيب العظيم، ثم اختبـر خـلاص الفـادي                 . صالمخلِّ

 عند رجلي المسيح شاكراً     د االله بصوت عظيم أعلى من الصوت الذي رفعه لما طلب الشفاء،             الكريم، فمج وخر
  .له، فابتسم المسيح له ابتسامة الرضا
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ولَكِن الَّذِين حسِبوا أَهلاً لِلْحصولِ علَـى ذَلِـك الـدهرِ           «لقد جهزه ذلك لحياة الشكر والتسبيح في السماء         ) 3(
    وزاتِ لاَ يوالأَم ةِ مِنامالْقِيو  وزلاَ يو ونج،ونج            ـمهلاَئِكَةِ، ومِثْلُ الْم مضاً، لأَنَّهوتُوا أَيمي أَن ونتَطِيعسإِذْ لاَ ي 

» وسد قُ .وسدقُ. وسدقُ«: فهم يسبحونه نهاراً وليلاً، قائلين    ). 36،  35: 20لوقا  ( "أَبنَاء االلهِ إِذْ هم أَبنَاء الْقِيامةِ     
  .جهز لتسبيحه وتمجيده عندما نجتمع حول عرشهوعندما نسبح االله هنا ونشكره، نت

  
  المسيح والمعجزة: ثانياً

   :تنوع طرق تعامله -1
  .االله يكلمنا ويتعامل معنا بأنواع وطرق كثيرة. عمل االله معنا متنوع، لا يمكن صبه في قالب واحد

م أمرهم بالـذهاب لأخـذ     لم يلمس المسيح المرضى بالبرص في هذه المعجزة، ولكنهم شفاهم بكلمة سلطانه، ث            
مـد  «لقد شفى أبرصاً من قبل بأن       ) 17: 13لاويين  (شهادة الشفاء من الكاهن في الهيكل كما أمرت الشريعة          

  ).41: 1مرقس » يده ولمسه
في دراستنا للمعجزات نرى كيف يتعامل المسيح مع الناس بطرق تناسب إيمانهم وظروفهم، لتصل بهم إلـى                 

   ).10: 10يوحنا (» الحياة، والحياة الأفضل«
  ). 26-23: 15مت ( إيمان الفينيقية القوي ليقوي أكثر ىتحد* 
   ).36: 5مرقس (قوى إيمان يايرس المرتعش حتى لا يفشل في مواجهة التجربة * 
  ). 14، 8: 5يوحنا ( شفى أولاً ثم غفر، كما حدث مع مريض بركة بيت حسدا *

  ).9، 5: 2مرقس (المفلوج الذي دلوه من السقف غفر أولاً ثم شفى بعد ذلك كما حدث مع * 
  ).31، 30: 14متى (مد يده وأنقذ بطرس أولاً ثم وبخ شكه وقلّة إيمانه * 

ولكن مهما اختلفت طرق تعامل المسيح، فإن محبته لا تتغير أبداً، وأمانته باقية كما هي، فهو هو أمساً واليـوم    
البداية والنهاية، الذي كان والكائن والذي يأتي، القادر على كـل           . اءالألف والي ) 8: 13عبرانيين  (وإلى الأبد   

  ).8: 1رؤيا (شيء 
فدعونا بذهن مفتوح، وفكر يقظ نتأمل تعاملاته معنا وندرك أن عونه لا بد أن يجيء من بعيد أو قريـب، إن                     

ش انتظارنـا للـرب   طال الوقت أو قصر، فهو يجيء في الهزيع الأخير أو الأول، لكنه لا بد أن يجيء فلـنع        
  .بإيمان واثق

  
  »؟ةُعس التِّنيأَ«:  يسأل-2

أين «: لم يبخل المسيح بعطائه، فهو الذي يشرق شمسه على الجميع، ويعطي كل من يحتاج، ولكنه يسأل
  !وهذا حقه.  تعبيراً عن امتناننا لمحبتهفهو ينتظر منا كلمة شكر) 17آية (» التسعة؟

إنه يريد أن   .  فإن عنده بركة أكبر من الطعام البائد       ،هذا لأنه يريد أن يعطي أكثر     ويرجع استفهامه الاستنكاري    
يعود المشفي إليه حتى يشبعه بالطعام الباقي للحياة الأبدية، ويرويه بالماء الحي الذي لا يعطش من يشربه، بل                  

  .يفيض منه على غيره
  !عزيزي القارئ، ليجعلنا االله مثل الواحد المشفي الشاكر
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  صلاة
فماذا نرد لك من أجل كل حسناتك؟ كأس خلاصك . أبانا السماوي، أنت تمنح وتمنح دون أن تنتظر شكراً

  .ونرفع لك أسمى آيات الشكر نتناول، وباسمك ندعو،
أعطنا النضوج الذي يحب المعطي . سامحنا عندما يلهينا الخير الذي تغمرنا به عن التفكير في يدك السخية

  .آمين. باسم المسيح. يكون لنا نضوج الكبار في محبتك، البالغين في طاعتكأكثر من العطية، ف
  أسئلة

   ؟»اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة«: لماذا يظهر غريباً أمر المسيح للعشرة  -1
   .اذكر خمسة أوجه شبه بين الخطية والبرص -2
  .  اذكر ثلاثة أسباب نظن أنها عطلت التسعة عن تقديم الشكر للمسيح -3
   لماذا لا يشكر الناس االله اليوم؟ -4
  . اذكر ثلاثة أشياء ميز بها االله الأبرص المشفي الذي شكر -5



  6

  المعجزة الثانية والعشرون
  

�ء ا�����د أ�����  
  

هذَا أَم أَبـواه    : أَخْطَأَيا معلِّم من    «: فَسأَلَه تلاَمِيذُه 2وفِيما هو مجتَاز رأَى إِنْساناً أَعمى منْذُ وِلاَدتِهِ         1«
ينْبغِي أَن أَعملَ أَعمالَ    4. لاَ هذَا أَخْطَأَ ولاَ أَبواه لَكِن لِتَظْهر أَعمالُ اللَّهِ فِيهِ         «: أَجاب يسوع 3» حتَّى ولِد أَعمى؟  

ارنَه اما دلَنِي مستَ. الَّذِي أَرسلاَ ي لٌ حِينأْتِي لَيلَيمعي أَن دأَح الَم5ِ. طِيعالْع الَمِ فَأَنَا نُورتُ فِي الْعما دم« .  
اذْهبِ «: وقَالَ لَه 7. قَالَ هذَا وتَفَلَ علَى الأَرضِ وصنَع مِن التُّفْلِ طِيناً وطَلَى بِالطِّينِ عينَيِ الأَعمى            6

امكَةِ سِلْولٌالَّذِ. »اغْتَسِلْ فِي بِرسرم هصِيراً. ي تَفْسِيرأَتَى بلَ واغْتَسى وضفَم .  
أَلَـيس هـذَا هـو الَّـذِي كَـان يجلِـس            «: فَالْجِيران والَّذِين كَانُوا يرونَه قَبلاً أَنَّه كَان أَعمى قَالُوا        8
: فَقَالُوا لَه 10. »إِنِّي أَنَا هو  «: وأَما هو فَقَالَ  . »نَّه يشْبِهه إِ«: وآخَرون. »هذَا هو «: آخَرون قَالُوا 9» ويستَعطِي؟

اذْهب إِلَى بِركَـةِ    : إِنْسان يقَالُ لَه يسوع صنَع طِيناً وطَلَى عينَي وقَالَ لِي         «: أَجاب11» كَيفَ انْفَتَحتْ عينَاك؟  «
  . »لاَ أَعلَم«: قَالَ» أَين ذَاك؟«: فَقَالُوا لَه12. » واغْتَسلْتُ فَأَبصرتُفَمضيتُ. سِلْوام واغْتَسِلْ
. وكَان سبتٌ حِين صنَع يسوع الطِّين وفَتَح عينَيـهِ        14. فَأَتَوا إِلَى الْفَريسِيين بِالَّذِي كَان قَبلاً أَعمى      13

15 ونيسِيالْفَر أَلَهفَس     مفَقَالَ لَه رصفَ أَبضاً كَيأَي  :» صِرلْتُ فَأَنَا أُباغْتَسو نَييلَى عطِيناً ع عض16. »و  مفَقَالَ قَـو
 ينيسِيالْفَر تَ  «: مِنبفَظُ السحلاَ ي اللَّهِ لأَنَّه مِن سلَي انذَا الإِنْسقَالُوا. »ه ونإِ«: آخَر قْدِرفَ يكَي  خَـاطِئٌ أَن اننْس

ماذَا تَقُولُ أَنْتَ عنْه مِن حيثُ إِنَّه فَـتَح         «: قَالُوا أَيضاً لِلأَعمى  17. وكَان بينَهم انْشِقَاقٌ  » يعملَ مِثْلَ هذِهِ الآياتِ؟   
. ه كَان أَعمى فَأَبصر حتَّى دعوا أَبويِ الَّـذِي أَبصـر          فَلَم يصدقِ الْيهود عنْه أَنَّ    18. »إِنَّه نَبِي «: فَقَالَ» عينَيك؟

نَعلَم أَن هذَا ابنُنَا   «: أَجابهم أَبواه 20» أَهذَا ابنُكُما الَّذِي تَقُولاَنِ إِنَّه ولِد أَعمى؟ فَكَيفَ يبصِر الآن؟         «: فَسأَلُوهما19
  مأَع لِدو أَنَّه21ى  و     لَمفلاَ نَع الآن صِربفَ يا كَيأَمو .     لَمهِ فلاَ نَعنَييع فَتَح نم أَو .  نكَامِلُ الس وه .    ـوفَه ـأَلُوهاس

ا قَد تَعاهدوا أَنَّه إِنِ اعتَـرفَ       قَالَ أَبواه هذَا لأَنَّهما كَانَا يخَافَانِ مِن الْيهودِ لأَن الْيهود كَانُو          22. »يتَكَلَّم عن نَفْسِهِ  
  . »إِنَّه كَامِلُ السن اسأَلُوه«: لِذَلِك قَالَ أَبواه23. أَحد بِأَنَّه الْمسِيح يخْرج مِن الْمجمعِ

24       قَالُوا لَهى ومأَع الَّذِي كَان انةً الإِنْسا ثَانِيوعداً لِلَّ  «: فَدجطِ مهِأَع .         ـانـذَا الإِنْسه أَن لَـمنَع ـننَح
فَقَالُوا 26. »أَنِّي كُنْتُ أَعمى والآن أُبصِر    : إِنَّما أَعلَم شَيئاً واحِداً   . أَخَاطِئٌ هو؟ لَستُ أَعلَم   «: فَأَجاب25. »خَاطِئٌ

لِماذَا تُرِيدون أَن تَسـمعوا     . قَد قُلْتُ لَكُم ولَم تَسمعوا    «: أَجابهم27» ماذَا صنَع بِك؟ كَيفَ فَتَح عينَيك؟     «: لَه أَيضاً 
أَنْتَ تِلْمِيذُ ذَاك وأَما نَحن فَإِنَّنَا تلاَمِيـذُ        «: فَشَتَموه وقَالُوا 28» أَيضاً؟ أَلَعلَّكُم أَنْتُم تُرِيدون أَن تَصِيروا لَه تلاَمِيذَ؟       

! إِن فِي هذَا عجباً  «: أَجاب الرجلُ 30. »نَحن نَعلَم أَن موسى كَلَّمه اللَّه وأَما هذَا فَما نَعلَم مِن أَين هو            29 .موسى
        نَييع فَتَح قَدو وه نأَي مِن ونلَمتَع تُملَس 31. إِنَّكُم    مسلاَ ي اللَّه أَن لَمنَعلِلْخُطَاةِ و ع .       تَّقِي اللَّـهي دأَح كَان إِن لَكِنو

   عمسذَا يفَلِه شِيئَتَهلُ مفْعيى         32. وملُودٍ أَعوم نَييع داً فَتَحأَح أَن عمسي رِ لَمهنْذُ الداللَّـهِ       33. م ذَا مِنه كُني لَم لَو
  . فَأَخْرجوه خَارِجاً» !فِي الْخَطَايا ولِدتَ أَنْتَ بِجملَتِك وأَنْتَ تُعلِّمنَا«: قَالُوا لَه34. »اًلَم يقْدِر أَن يفْعلَ شَيئ

35       قَالَ لَهو هدجخَارِجاً فَو وهجأَخْر مأَنَّه وعسي مِعنِ اللَّهِ؟  «: فَسبِاب 36» أَتُؤْمِنابأَج :»    ديا سي وه نم
  . وسجد لَه. »أُومِن يا سيد«: فَقَال38َ. »قَد رأَيتَه والَّذِي يتَكَلَّم معك هو هو«: فَقَالَ لَه يسوع37» ومِن بِهِ؟لأُ

39 وعسـ           « : فَقَالَ ي  رون ويعمـى الَّـذِين     لِدينُونَةٍ أَتَيتُ أَنَا إِلَى هذَا الْعالَمِ حتَّى يبصِر الَّـذِين لاَ يبصِ
ونصِرب40. »ي        قَالُوا لَهو ينيسِيالْفَر مِن هعكَانُوا م ذَا الَّذِينه مِع؟   «: فَسانيمضاً عأَي نلَّنَا نَح41» أَلَع    ـمقَـالَ لَه
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وعسةٌ      «: يخَطِي ا كَانَتْ لَكُماناً لَميمع كُنْتُم لَكِنِ الآ . لَوـةٌ      واقِيب تُكُمفَخَطِي صِرإِنَّنَا نُب تَقُولُون 1: 9يوحنـا   (» ن-
41.(  

والإنجيل . كتب القديس يوحنا الإنجيل الذي يحمل اسمه بعد كتابة الإنجيل كما رواه كلٌ من متى ومرقس ولوقا
ون الخبر المفرح هو واحد، الذي هو بشرى مجيء المسيح إلى عالمنا، لكن الذين يرو) بمعنى الخبر المفرح(

وعندما كتب يوحنا سيرة المسيح كانت معجزات المسيح والكثير من تعاليمه قد عرفت . الواحد كثيرون
وعندما كان . وانتشرت، فحرص يوحنا على ذكر ما لم يذكره الكُتَّاب الآخرون من معجزات المسيح وتعاليمه

  . تي صاحبتها، مع تعليقاته عليهايكرر ذكر معجزة ذكرها غيره، كان يضيف إليها التعاليم ال
 شفاء ابن رجـل الـبلاط       ؛)2يوحنا  (ذكر يوحنا أربع معجزات جرت في الجليل، هي تحويل الماء إلى خمر             

كمـا ذكـر أربـع    ). 6 يوحنـا ( ومشي المسيح على الماء ؛)6يوحنا  ( إطعام خمسة آلاف؛)4يوحنا  (الملكي  
المولـود أعمـى   فتح عينـي    و ؛)5يوحنا  ( سنة   38مريض منذ   الشفاء  :  في اليهودية  حمعجزات أجراها المسي  

 وهذه لم يـذكرها أحـد       .)21يوحنا  ( وصيد السمك الكثير     ؛)11يوحنا  (من الموت    وإقامة لعازر    ؛)9يوحنا  (
  .غيره

جرت المعجزة التي نتأملها الآن عند مدخل هيكل أورشليم، حيث يجتمع المتسولون، وكان ذلك في يوم سبت،                 
ويسمع «: ن اليهود مستعدين لرؤية أي شخص يعمل أي شيء مهما كان حسناً، فحقق نبوة إشعياء              عندما لم يك  

ولقد سمع العميان الذين    ) 18: 29(» فِي ذَلِك الْيومِ الصم أَقْوالَ السفْرِ، وتَنْظُر مِن الْقَتَامِ والظُّلْمةِ عيون الْعميِ           
وقد سجل  .  عيون قلوبهم، كما انفتحت عيون أجسادهم، ليعرفوه ويقبلوا خلاصه         شفاهم صوت إنجيله، وانفتحت   

مـرقس  (البشيرون لنا من معجزات فتح عيون العمي شفاء أعمى بيت صيدا، الذي جاء شفاؤه على مرحلتين                 
  ).9يوحنا (المولود أعمى شفاء  و؛)10مرقس (بارتيماوس شفاء  و:)9متى ( وشفاء الأعميين ؛)8

  
  محتاج والمعجزةال: أولاً

  : أعمى منذ ولادته-1
هذا المولود أعمى يمثلنا جميعاً، فهو يرمز لعمانا الروحي، نحن الذين بالإثم صورنا وبالخطيـة حبلـت بنـا                   

كِـن إِن كَـان إِنْجِيلُنَـا       لَو«. فعمانا الروحي منذ الميلاد، وكلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه           . أمهاتنا
ن غَيرِ الْمؤْمِنِين، لِئَلاَّ تُضِيء لَهم      اذِين فِيهِم إِلَه هذَا الدهرِ قَد أَعمى أَذْه       لَّاكْتُوم فِي الْهالِكِين،    م ، فَإِنَّما هو  مكْتُوماً

كَما يسـلُك   «شر يسلكون   ولذلك فالب ). 4،  3: 4كورنثوس  2(» جدِ الْمسِيحِ، الَّذِي هو صورةُ االلهِ     مإِنَارةُ إِنْجِيلِ   
      ،نِهِمطْلِ ذِهضاً بِبمِ أَيالأُم ائِرو ا   إِسظْلِمم مبِ            لْذْ هـببِس لِ الَّذِي فِـيهِمهبِ الْجباةِ االلهِ لِسيح نع وننِّبتَجمفِكْرِ، و

18، 17: 4أفسس (» غِلاَظَةِ قُلُوبِهِم.(   
  :يعيره الناس -2

هذا الأعمى على عماه، فقد زادتها قسوة تعليقات المحيطين به، فقد اعتبروا مرضـه نتيجـة                لم تقتصر كارثة    
 دفاعه عن نفسه بفائدة بل ربما عاد بضرر أكبر، فقد أرجعوا مرضه لخطية والديـه                ولم يأتِ . خطية ارتكبها 

بالأحجار، ليعـاقبوا    ومسكين بقسوة المحيطين به، فالناس دائماً يرجمون غيرهم          ،مسكين الرجل بعماه  . أيضاً
  .أنفسهم في غيرهم، ويسقطوا عيوبهم على الآخرين

ونحن نعلم أن أبوي المولـود أعمـى        . ورفع المسيح في محبته عن الرجل عماه، كما رفع عنه الاتهام الظالم           
 أَبواه لَكِـن    لاَ هذَا أَخْطَأَ ولاَ   «: وكذلك كلنا، فمن من البشر بلا خطية؟ ولكن المسيح دافع عنهم وقال            خاطئان،

  .فإن العمى هنا ليس نتيجة خطية من الأعمى ولا من والديه) 3آية (» لِتَظْهر أَعمالُ اللَّهِ فِيهِ
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فَلَما رأَى يسوع   «قد تكون الخطية سبب المرض، كما في حالة المشلول الذي دلاه أصحابه الأربعة من السقف                
 وقد لا تكون بسبب المرض، كما في حالة         ؛)5: 2مرقس  ( »ا بنَي، مغْفُورةٌ لَك خَطَاياك    ي: إِيمانَهم قَالَ لِلْمفْلُوجِ  

 وعندما أوضح المسيح هذه الحقيقـة للسـامعين   .)8: 1أيوب (أيوب البار الذي كان يتقي االله ويحيد عن الشر    
لمون، وينسـبون أمـراض النـاس       أعاد للمولود أعمى كرامته، وأسكت أفواه المنتقدين الذين يقولون ما لا يع           

  .لخطاياهم، وهم بظروفهم جاهلون، فكثيراً ما تكون المصائب وسيلة لإعلان رحمة االله
  : آمن وأطاع-3

. شفى المسيح بأن تفل على الأرض وصنع طيناً طلى به عينيه، وأمره أن يذهب ويغتسل في بركـة سـلوام                   
ومع أنه لم يكن يعرف من هو المسيح، إلا أنه أطاعـه            . وذهب الأعمى بإيمان إلى البِركة وهو لا يزال أعمى        
  .وذهب، فنال البركة والبركة دائماً على رأس المطيع

  :ولنتأمل في إيمان هذا الرجل
ثم تقدم بعد ذلك إلى درجة أعلى        » إِنْسان يقَالُ لَه يسوع   «:  عن المسيح  11كان إيمانه متدرجاً، فقال في الآية       

 »إِنَّه نَبِي «: فأجاب» ماذَا تَقُولُ أَنْتَ عنْه؟   ««بته على أسئلة مجلس السنهدريم، فعندما سألوه        من المعرفة في إجا   
لَو لَم  «:  قال 33وفي الآية   . لأنه بعد بعض التفكير أدرك أن المسيح لا يمكن أن يكون مجرد إنسان            ) 17آية  (

 فبعض الأنبياء الكذبة يعملون معجزات بقوة إبليس، أما هذا فهو مـن  .»شَيئاًيكُن هذَا مِن اللَّهِ لَم يقْدِر أَن يفْعلَ   
  ).31: 3يوحنا (الذي أتى من السماء هو فوق الجميع . االله، من فوق، وهو فوق الجميع

. »ا سيد أُومِن ي « :فأجاب» أَتُؤْمِن بِابنِ اللَّهِ؟  «: ، فقد سأله المسيح   38وكان إعلان قوة إيمانه التدريجي في آية        
  .ثم سجد للمسيح

لقد نال هذا الشحاذ المستعطي أولاً فَتْح عينيه، ثم نال نعمة التبني، فصار الأَخْذُ من االله لا أخذ الشحاذين لكـن                
ولكن عندما يـنعم االله علـيهم       . فالبعض غرباء عن االله، يطلبون منه، فيأخذون ويختبرون عنايته        . أخذ الأبناء 

  . فيأخذون ويختبرون خلاصه، كما اختبروا عنايتهبالتبني يطلبون منه،
  
  : شهد للمسيح شهادة اختبار-4

 يقولون ويوقد اختبر الأعمى اختباراً عميقاً، فكان عظيماً في        . »درهم اختبار خير من قنطار عقيدة     «: دقونص
 لشعب االله، وقف ذلك     وبالرغم من مقاومة الفريسيين له بعد شفائه وتهديدهم بقطعه من انتمائه          . شهادته للمسيح 

الشحاذ المسكين الذي لم ينل أي قسط من التعليم في حياته أمام سبعين من أعظم رجال الدين، هـم أعضـاء                     
 »كُنْتُ أَعمى والآن أُبصِر   «: لقد عرف نفسه وشهد باختباره    . مجلس السنهدريم اليهودي، ليرد على استجوابهم     

لِماذَا تُرِيدون أَن تَسمعوا أَيضاً؟ أَلَعلَّكُم أَنْتُم تُرِيدون أَن تَصِيروا لَه           .  ولَم تَسمعوا  قَد قُلْتُ لَكُم  «: ثم قال ) 25آية  (
 .)30آية (» إِنَّكُم لَستُم تَعلَمون مِن أَين هو وقَد فَتَح عينَيَ      ! إِن فِي هذَا عجباً   «: ومضى يقول ) 27 ةآي( »تلاَمِيذَ؟

  .فقال إن مصدر الشفاء إلهي، لأنهم أرادوا أن يفسروه باعتبار أنه من عمل الشيطان أو من السحر
وكانت شهادة الأعمى أمام مجلس السنهدريم عقلية ومنطقية واختبارية، فلم يكن قد رأى المسيح من قبل أو نال           

. بادة له، وسجد للنبي ابن االله أمام الجميـع        ولكنه حال ما عرف أن المسيح هو ابن االله أدى الع          . الحياة الجديدة 
  .وقَبِل منه المسيح هذا السجود لأنه أهلٌ له. وهذه شهادة حية وإعلان لاتباعه

  
  ثانياً المشاهدون والمعجزة

   :الجيران -1
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سمع الجيران بما جرى للمولود أعمى، فأخذوا في حب استطلاع يناقشون ما جرى له، بغيـر اكتـراث ولا                   
  !هو شخصياًاهتمام به 

أجاب البعض إنه هو، وقال البعض الآخر إنه        ). 8آية   (»أَلَيس هذَا هو الَّذِي كَان يجلِس ويستَعطِي؟      «: تساءلوا
ولعل ما جعل الأمور تختلط على هؤلاء الجيران هو أن عيني الرجل انفتحتـا،              .  أنه هو  أما هو فأصر  . يشبهه

  .سعادة التي ملأت قلبه بانت على قسمات وجهه، فغيرتهاكما أن ال. فحدث تغيير في وجهه
يحبون الاستطلاع، ويصرفون وقـتهم فـي       . ويشبه هؤلاء الجيران الكثيرين ممن يعيشون على هامش الحياة        

لم يهتم أحد منهم بالرجل نفسه، ولم يحاولوا أن يتأكدوا مـن            . الكلام والحديث، ولكنهم لا يكترثون لما هو أهم       
   .ن بعد مناقشة سطحية قادوه للسلطات، وأتوا به إلى الفريسيين، ولكهويته
   : الفريسيون-2

لا يحبون ! أناس منغلقو الفكر، يرفضون ما يختلف عن اعتقادهم، حتى لو كذَّبت عيونهم ما يعتقدون بهوهم 
  .مشكلتهم كامنة في إرادتهم، فلم تكن لديهم الرغبة في الإيمان. فعل الخير إلا كما يستحسنون

بينما ) 16آية  ( »لَيس مِن اللَّهِ لأَنَّه لاَ يحفَظُ السبتَ      ) المسيح(هذَا الإِنْسان   « :قال قوم منهم  . وحدث بينهم انشقاق  
لكنهم رفضوا عمل المسيح    .  من الحفرة  كانت الشريعة تسمح للذي يسقط ثوره في حفرة يوم السبت أن يخرجه           

نَحن نَعلَم أَن موسى كَلَّمه اللَّه «: جرد أن هذا حدث في يوم سبت، وقالوا  الذي هو تخليص نفس وشفاء جسد، لم      
وه نأَي مِن لَما نَعذَا فَما هأَممع أن معجزاته الواضحة تكفي لتقنعهم أنه من االله) 29آية ( »و.  

آيـة  (» ! ولِدتَ أَنْتَ بِجملَتِك وأَنْتَ تُعلِّمنَافِي الْخَطَايا« :ثم رفض الفريسيون الأعمى الذي نال الشفاء، وقالوا له 
رفضوا اختباره، وكأنهم لا يعلمون أن التعليم ليس مجرد نظريات، لكنه قبل كل شيء اختبار يعاش كـل                 ) 34
  !يوم

  
  :الأبوان-3

؛ »نعـم «: أجاباف »هل ولد أعمى؟« ؛»نعم«:  فأجابا»هل هذا الولد ولدكما؟«:  وجه الفريسيون لهم ثلاثة أسئلة  
  .»اسألوه فهو يتكلم عن نفسه! لا نعلم«:  فأجابا»وكيف يبصر الآن؟«

 وإن شهدا أنـه صـنع       ؛كانا يعلمان أن الفريسيين يريدون توقيع الحكم عليهما إن هما أعلنا معرفتهما بالمسيح            
) 2. (ثـين يومـاً  الحرمان من مخالطـة الأقـارب ثلا  ) 1 (:وكان الحكم بالحرمان ذا ثلاث درجات  . المعجزة

الحرمان مـدى الحيـاة مـن       ) 3. (الحرمان مدى الحياة من الاختلاط بالأقارب، إلا في حالة الضرورة فقط          
فكان اليهـود   . ولما كان حكم القتل في يد الرومان وحدهم       . مخالطة كل الشعب، وقتل المحكوم عليه إن أمكن       

  .يكتفون عادة بعزل المحكوم عليه
  ).33آية (» فَأَخْرجوه خَارِجاً « القاسي الثالث على الأعمى الذي نال البصروقد طبق اليهود الحكم

  
  المسيح والمعجزة: ثالثاً

  
  : رأى المسيح الأعمى فبادر بشفائه -1
عمى يرى  كان الأ.فرأى فيه إنساناً محتاجاً للبصر) 1آية (»  وفِيما هو مجتَاز رأَى إِنْساناً أَعمى منْذُ وِلاَدتِهِ«

فأصبح المتسول يعطي خبز . في نفسه مجرد متسول لا فائدة فيه، فغير المسيح حياته تماماً، وجعله شاهداً له
  .الحياة للجياع بالروح، وصارت لحياته أكبر الفائدة
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لكن المسيح رأى فيـه      .ورأى التلاميذ في الأعمى موضوع مناقشة فكرية عن سبب المرض والألم في العالم            
إعلان لمحبة االله، فتوجه إليه ليشفيه بدون أن يطلب الأعمى ذلك، مثلما فعل مع مريض بِركـة بيـت                   فرصة  

 وما أكثر ما نجهل البركة التي عندنا، فيفتح االله عيوننا عليها، ونـدرك عظمتهـا بعـد أن                   .)5يوحنا  (سدا  حِ
س أَنْتُم اخْتَرتُمونِي بلْ أَنَـا اخْتَـرتُكُم   لَي«: نأخذها،ونكتشف أنها امتياز عظيم لنا من الرب، وتتحقق معنا كلمته         

كُمرثَم ومديرٍ وتَأْتُوا بِثَموا وبلِتَذْه تُكُمأَقَم16: 15يوحنا (» و.(  
  
   : أتم المسيح الشفاء لأسباب-2
، وقد أظهر المسـيح  )3آية (» عمالُ اللَّهِ فِيهِلاَ هذَا أَخْطَأَ ولاَ أَبواه، لَكِن لِتَظْهر أَ  «: قال المسيح : ليتمجد االله ) أ(

من يتَكَلَّم مِن نَفْسِهِ يطْلُب مجد نَفْسِهِ، وأَما من يطْلُب مجد الَّذِي أَرسلَه فَهـو               «: دوماً أعمال االله، وحقق إعلانه    
فِيهِ ظُلْم سلَيادِقٌ و18: 7يوحنا ( »ص .(  

يأْتِي لَيـلٌ حِـين لاَ      .  ينْبغِي أَن أَعملَ أَعمالَ الَّذِي أَرسلَنِي ما دام نَهار         «: قال المسيح : يرلأن الوقت قص  ) ب(
النُّور معكُم زماناً قَلِيلاً بعد، فَسِيروا مـا دام         «:  وقد حقق المسيح بذلك كلماته     .)4آية  ( »يستَطِيع أَحد أَن يعملَ   

  ).35: 12يوحنا (» والَّذِي يسِير فِي الظّلاَمِ لاَ يعلَم إِلَى أَين يذْهب. م النُّور لِئَلا يدرِكَكُم الظّلاَملَكُ
أَنَا هو  «: ، وحقق ذلك بقوله   )5آية  ( »ما دمتُ فِي الْعالَمِ فَأَنَا نُور الْعالَمِ      «: قال المسيح : ليعلن رسالة للعالم  ) ج(
ولا زالت هذه  الكلمات     ). 12: 8يوحنا  ( »من يتْبعنِي فلاَ يمشِي فِي الظُّلْمةِ بلْ يكُون لَه نُور الْحياةِ          . ور الْعالَمِ نُ

فَاء فِـي  ولَكُم أَيها الْمتَّقُون اسمِي تُشْرِقُ شَمس الْبِر والشِّ       «. صادقة إلى يومنا هذا، فالمسيح ما زال ينير القلوب        
  ).2: 4ملاخي (» أَجنِحتِها

  
  صلاة

أبانا السماوي، لقد أعمت الخطية عيوننا منذ ولدنا، وجعلتنا شحاذين نستجدي من العالم ما لا يكفينا، فنعود 
ص وليكن المسيح لي المخلّ. لحق، فإنك الطريق والحق والحياةاافتح عيني لأرى . نستجدي من جديد

  .باسم المسيح آمين. الصديقم ووالطبيب، والمعلّ
  أسئلة

 – ذكر يوحنا أربع معجزات أجراها المسيح في الجليل، وأربع معجزات أجراها المسـيح فـي اليهوديـة          -1
   .اذكرها مع شاهدها الكتابي

   كيف يمثلنا هذا الأعمى ويرمز إلينا؟ -2
    والديه؟ كيف دفع المسيح تهمة أن العمى هو نتيجة خطية الأعمى أو نتيجة خطية -3
4- ج إيمان الأعمى، وكيف كملاذكر كيف تدر.   
   .اشرح كيف ظهر هذا في شهادة الأعمى للمسيح» درهم اختبار خير من قنطار عقيدة« -5
  .لماذا خاف الأبوان من الشهادة أمام مجمع اليهود للمسيح الذي شفى ابنهما -6
  أعمى؟خذ المسيح زمام المبادرة في شفاء المولود ألماذا  -7
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  المعجزة الثالثة والعشرون
  

�زر � !"�  إ#

  
وكَانَتْ مريم الَّتِي كَان لِعـازر      2. وكَان إِنْسان مرِيضاً وهو لِعازر مِن بيتِ عنْيا مِن قَريةِ مريم ومرثَا أُخْتِها            1

يا سـيد   «: فَأَرسلَتِ الأُخْتَانِ إِلَيهِ قَائِلَتَينِ   3. ومسحتْ رِجلَيهِ بِشَعرِها  أَخُوها مرِيضاً هِي الَّتِي دهنَتِ الرب بِطِيبٍ        
رِيضم هذَا الَّذِي تُحِبوه« .  

وكَان يسوع يحِب   5. » بِهِ هذَا الْمرض لَيس لِلْموتِ بلْ لأَجلِ مجدِ اللَّهِ لِيتَمجد ابن اللَّهِ          «: فَلَما سمِع يسوع قَالَ   4
  رازلِعا وأُخْتَهثَا ورنِ   6. ميموفِيهِ ي ضِعِ الَّذِي كَانوكَثَ حِينَئِذٍ فِي الْمم رِيضم أَنَّه مِعا سقَـالَ  7. فَلَم ذَلِك دعب ثُم

يا معلِّم الآن كَان الْيهـود يطْلُبـون أَن يرجمـوك           «:  لَه التّلاَمِيذُ  قَال8َ. »لِنَذْهب إِلَى الْيهودِيةِ أَيضاً   «: لِتلاَمِيذِهِ
   نَاكضاً إِلَى هأَي بتَذْه9. »و وعسي ابـارِ            «: أَجشِي فِي النَّهمي دأَح كَان ةَ؟ إِنشْرع ارِ اثْنَتَياتُ النَّهاعتْ سسأَلَي

    لأَنَّه ثُرعالَمِ     لاَ يذَا الْعه نُور نْظُرفِيهِ           10ي سلَي النُّور لأَن ثُرعلِ يشِي فِي اللَّيمي دأَح كَان إِن لَكِنذَا  11. »وقَالَ ه
   مقَالَ لَه ذَلِك دعبو :»   نَام نَا قَدبِيبح رازلِع .  لأُوقِظَه ب12. »لَكِنِّي أَذْه فَقَالَ تلاَمِيذُه :»  ـوفَه نَام قَد كَان إِن ديا سي

: فَقَالَ لَهم يسوع حِينَئِذٍ علاَنِيةً    14. وكَان يسوع يقُولُ عن موتِهِ وهم ظَنُّوا أَنَّه يقُولُ عن رقَادِ النَّومِ           13. »يشْفَى
فَقَالَ تُوما الَّذِي يقَالُ لَـه      16. »ولَكِن لِنَذْهب إِلَيهِ  .  أَكُن هنَاك لِتُؤْمِنُوا   وأَنَا أَفْرح لأَجلِكُم إِنِّي لَم    15. لِعازر ماتَ «

  . »لِنَذْهب نَحن أَيضاً لِكَي نَموتَ معه«: التَّوأَم لِلتّلاَمِيذِ رفَقَائِهِ
وكَانَتْ بيتُ عنْيا قَرِيبةً مِن أُورشَلِيم نَحو خَمس       18.  أَيامٍ فِي الْقَبرِ   فَلَما أَتَى يسوع وجد أَنَّه قَد صار لَه أَربعةُ        17

فَلَمـا سـمِعتْ    20. وهما عن أَخِيهِما  وكَان كَثِيرون مِن الْيهودِ قَد جاءوا إِلَى مرثَا ومريم لِيعز         19. عشْرةَ غَلْوةً 
   ثَا أَنرتِ        ميةً فِي الْبالِستْ جرتَمفَاس ميرا مأَمو آتٍ لاَقَتْه وعس21. ي  وعسثَا لِيرنَـا      «: فَقَالَتْ مهكُنْتَ ه لَو ديا سي

سـيقُوم  «: قَالَ لَها يسوع23. »اهلَكِنِّي الآن أَيضاً أَعلَم أَن كُلَّ ما تَطْلُب مِن اللَّهِ يعطِيك اللَّه إِي     22. لَم يمتْ أَخِي  
أَنَـا هـو    «: قَالَ لَها يسـوع   25. »أَنَا أَعلَم أَنَّه سيقُوم فِي الْقِيامةِ فِي الْيومِ الأَخِيرِ        «: قَالَتْ لَه مرثَا  24. »أَخُوكِ

أَتُـؤْمِنِين  . وكُلُّ من كَان حياً وآمن بِي فَلَن يموتَ إِلَى الأَبـدِ          26من آمن بِي ولَو ماتَ فَسيحيا       . الْقِيامةُ والْحياةُ 
  . »أَنَا قَد آمنْتُ أَنَّك أَنْتَ الْمسِيح ابن اللَّهِ الآتِي إِلَى الْعالَمِ. نَعم يا سيد«: قَالَتْ لَه27» بِهذَا؟
أَمـا تِلْـك فَلَمـا    29. »لْمعلِّم قَد حضر وهو يدعوكِ   ٱ«:  مريم أُخْتَها سِراً قَائِلَةً    ولَما قَالَتْ هذَا مضتْ ودعتْ    28

 ولَم يكُن يسوع قَد جاء إِلَى الْقَريةِ بلْ كَان فِي الْمكَانِ الَّذِي لاَقَتْـه فِيـهِ               30. سمِعتْ قَامتْ سرِيعاً وجاءتْ إِلَيهِ    
: ونَها لَما رأَوا مريم قَامتْ عاجِلاً وخَرجتْ تَبِعوها قَائِلِين        ثُم إِن الْيهود الَّذِين كَانُوا معها فِي الْبيتِ يعز        31. مرثَا

»     نَاكه كِيرِ لِتَبإِلَى الْقَب با تَذْه32. »إِنَّه    ا أَتَتْ إِلَى حلَم ميرفَم        هِ قَائِلَةً لَهلَيرِج تْ عِنْدخَر أَتْهرو وعسي ثُ كَاني :
فَلَما رآها يسوع تَبكِي والْيهود الَّذِين جاءوا معهـا يبكُـون انْـزعج             33. »يا سيد لَو كُنْتَ ههنَا لَم يمتْ أَخِي       «

   بطَراضوحِ وقَال34َبِالرو :»؟ أَيوهتُمعضو ن « قَالُوا لَه :» انْظُرالَ وتَع ديا س35. »ي  ـوعسكَـى يفَقَـالَ  36. ب
ودهٱ«: الْي   هحِبي فَ كَانوا كَي37. »نْظُر  ممِنْه ضعقَالَ بذَا          «: ولَ هعجي ى أَنمنَيِ الأَعيع ذَا الَّذِي فَتَحه قْدِري أَلَم

قَالَ 39. فَانْزعج يسوع أَيضاً فِي نَفْسِهِ وجاء إِلَى الْقَبرِ وكَان مغَارةً وقَد وضِع علَيهِ حجر38. » يموتُ؟أَيضاً لاَ
وعسي :» رجوا الْحفَعتِ    . »اريثَا أُخْتُ الْمرم ةَ      «: قَالَتْ لَهعبأَر لَه لأَن أَنْتَن قَد ديا سامٍ ي40. » أَي   ـوعسا يقَالَ لَه :

فَرفَعوا الْحجر حيثُ كَان الْميتُ موضوعاً ورفَع يسوع عينَيهِ إِلَى          41. »إِن آمنْتِ تَرين مجد اللَّهِ؟    : أَلَم أَقُلْ لَكِ  «
ولَكِن لأَجـلِ هـذَا     . أَنَا علِمتُ أَنَّك فِي كُلِّ حِينٍ تَسمع لِي       و42أَيها الآب أَشْكُرك لأَنَّك سمِعتَ لِي       «: فَوقُ وقَالَ 

» لِعـازر هلُـم خَارِجـاً     «: ولَما قَالَ هذَا صرخَ بِصوتٍ عظِيمٍ     43. »الْجمعِ الْواقِفِ قُلْتُ لِيؤْمِنُوا أَنَّك أَرسلْتَنِي     
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44   رِجو اهديتُ ويالْم جلْفُوفٌ بِمِنْدِيلٍ     فَخَرم ههجووطَاتٌ بِأَقْمِطَةٍ وبرم لاَه .   ـوعسي مفَقَالَ لَه :»    ـوهعدو لُّـوهح
بذْهي« .  
 فَمضوا إِلَـى    وأَما قَوم مِنْهم  46. فَكَثِيرون مِن الْيهودِ الَّذِين جاءوا إِلَى مريم ونَظَروا ما فَعلَ يسوع آمنُوا بِهِ            45

     وعسلَ يا فَعمع مقَالُوا لَهو ينيسِيقَالُوا     47. الْفَرعاً ومجم ونيسِيالْفَرنَةِ والْكَه اءؤَسر عمفَج :»    ؟ فَـإِننَعاذَا نَصم
الْجمِيع بِهِ فَيأْتِي الرومـانِيون ويأْخُـذُون موضِـعنَا         إِن تَركْنَاه هكَذَا يؤْمِن     48. هذَا الإِنْسان يعملُ آياتٍ كَثِيرةً    

ولاَ 50أَنْتُم لَستُم تَعرِفُون شَـيئاً      «: فَقَالَ لَهم واحِد مِنْهم وهو قَيافَا كَان رئِيساً لِلْكَهنَةِ فِي تِلْك السنَةِ           49. »وأُمتَنَا
  خَي أَنَّه ونا           تُفَكِّرةُ كُلُّهالأُم لِكلاَ تَهبِ ونِ الشَّعع احِدو انوتَ إِنْسمي لَنَا أَن ـلْ إِذْ     51. »رنَفْسِهِ ب ذَا مِنقُلْ هي لَمو

 عنِ الأُمةِ فَقَطْ بـلْ لِيجمـع   ولَيس52كَان رئِيساً لِلْكَهنَةِ فِي تِلْك السنَةِ تَنَبأَ أَن يسوع مزمِع أَن يموتَ عنِ الأُمةِ    
  . أَبنَاء اللَّهِ الْمتَفَرقِين إِلَى واحِدٍ

53    قْتُلُوهوا لِيرمِ تَشَاووالْي ذَلِك إِلَـى              54. فَمِن نَاكه ى مِنضلْ مةً بودِ علاَنِيهالْي نيشِي بمضاً يأَي وعسي كُني فَلَم
  ). 54-1: 11يوحنا (» لْقَرِيبةِ مِن الْبريةِ إِلَى مدِينَةٍ يقَالُ لَها أَفْرايِم ومكَثَ هنَاك مع تلاَمِيذِهِالْكُورةِ ا

  
على بعد ثلاثة كيلومترات من أورشليم، والتي تغير اسمها إلى قرية » بيت عنيا«جرت هذه المعجزة في قرية 

  .ي جرت فيهابسبب المعجزة الت» اللعازرية«
كان لعازر الأخ الأكبر لهذه العائلة، ومعنى اسمه . حدثت هذه المعجزة مع أسرة تحب المسيح وأحبها هو أيضاً

 وكان االله في عونه حقاً يوم عرفه به وأعطاه الحياة الجديدة، ثم لما أعاد له الحياة الجسدية .»االله عون«
وهو » سيدة«ومرثا هي الأخت الكبرى، واسمها سرياني معناه . هبإقامته من الموت، ثم يوم أقام ضيفاً في بيت

لوقا (ولة عنه، وطالما استضافت المسيح ؤفي اللغة اليونانية، وكانت سيدة البيت المس» كيرية«نفس الاسم 
وهي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت رجليه » مرة«ومريم الأخت الصغرى ومعنى اسمها ). 40: 10

وهي ليست المرأة الخاطئة التي كانت تسكن الجليل، وفعلت مع ) 3: 12 ويوحنا 13- 6 :26متى (بشعرها 
: 8لية المذكورة في لوقا دكما أن مريم أخت لعازر ليست هي مريم المج). 37: 7لوقا (المسيح الشيء نفسه 

2 ،3.   
  

  المحتاجون والمعجزة: أولاً
   :لعازر -1

لكن هذا ليس صحيحاً لأنه بموته انتقل إلى السماء في حضرة الآب        يبدو أن لعازر هو المحتاج إلى المعجزة، و       
لِـي اشْـتِهاء أَن أَنْطَلِـقَ       «: وكان مستمتعاً به، بعد أن دخل إلى فرح سيده، وتحققت له شهوة الرسول بولس             

د جاهدتُ الْجِهاد الْحسن،    قَ«: كان لعازر يقول مع بولس    ). 23: 1فيلبي  (» ذَاك أَفْضلُ جِداً  . وأَكُون مع الْمسِيحِ  
                     انيالـد بمِ الـرـوالْي لِي فِي ذَلِك هبهالَّذِي ي ،لِي إِكْلِيلُ الْبِر ضِعو أَخِيراً قَدو ،انفِظْتُ الإِيمح ،يعلْتُ السأَكْم

ونحِبي مِيعِ الَّذِينلْ لِجلِي فَقَطْ، ب سلَيادِلُ، وضاًالْعأَي هور8، 7: 4تيموثاوس 2( » ظُه.(  
  .ولياته ليدخل راحته الأبديةؤفمصلحة لعازر أن يكون مع المسيح، لأنه قد جاء وقت فكه من مس

   .فليس لعازر هو المحتاج للمعجزة، ولكن الاحتياج الحقيقي كان لأختيه مرثا ومريم
   :الأختان -2
) 2آيـة  (ن هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشـعرها         فمريم إحدى الأختي  : أختان تحبان الرب  ) أ(

   )42-38: 10لوقا (ومرثا هي التي كانت تقوم بواجب الضيافة للمسيح 
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كان المسيح يحب تلك الأسرة وهي تعلم بهذا الحب، كما شـهد يوحنـا بـذلك                :  تعلمان حب الرب لهما    )ب(
 »وكَان يسوع يحِب مرثَا وأُخْتَهـا ولِعـازر       . .ا سيد، هوذَا الَّذِي تُحِبه مرِيض     ي: فَأَرسلَتِ الأُخْتَانِ إِلَيهِ قَائِلَتَينِ   «
 وبكى عنـد قبـر      .)11آية   (»لَكِنِّي أَذْهب لأُوقِظَه  . لِعازر حبِيبنَا قَد نَام   «:  لتلاميذه  وقال المسيح  .)5،  3آيتا  (

آيـة   (»انْظُروا كَيفَ كَان يحِبه   «: شهد اليهود لهذا الحب وقالوا    ف) 35آية  (لعازر عندما سمع عن موت حبيبه       
35.(  

وكانت معاتبـة الأختـين     .وعندما لا يتحقق ما تتوقعه تبدأ في العتاب        المحبة تتوقع كثيراً،  : تعاتبان الرب ) ج(
ولكنـه لـم يسـتجب لرسـالة        . »تُحِبه مرِيض يا سيد، هوذَا الَّذِي     «: للمسيح لأنهما أرسلتا إليه رسولاً تقولان     

آيتا (وكررت مريم نفس كلماتها     » يا سيد، لَو كُنْتَ ههنَا لَم يمتْ أَخِي       «: وقالت له مرثا  . الرسول، فمات لعازر  
21 ،32.(  

هـم، فيعاتبونـه   ل  مقدار محبتهادركوقدرون أن ي لا يهمفالأبناء يحبون أباهم ولكن.  العتاب الحب والجهل   يبينو
والمسيح يسمح لنا بأن نعاتبه، ويوضح لنا أحياناً        . لأنه لم يعطهم طلبهم، ولكنه دائماً يعطي أفضل مما يطلبون         

  .الحكمة التي جعلته يتصرف بطريقته التي تختلف عن توقعاتنا وتوقيتنا حتى تطمئن نفوسنا وتستريح ضمائرنا
لقد دخل المسيح بيت    .  وله مستقبل أقوى   ،رب ماضٍ وحاضر قوي   وكان لإيمان الأختين بال   : تؤمنان بالرب ) د(

    باً، ومرثا كانت تجهز الطعام، وأما مريم فقد جلست عند رجليه تستمع لـه             الأختين وكان لعازر يستقبله مرح .
وقَبِل المسيح عتاب مرثا، وشـرح      . وعاتبته مرثا لأنه سمح لأختها أن تجلس عند قدميه وتتركها تخدم وحدها           

فَاخْتَارتْ مريم النَّصِـيب    . تَهتَمين وتَضطَرِبِين لأَجلِ أُمورٍ كَثِيرةٍ، ولَكِن الْحاجةَ إِلَى واحِدٍ        «: الموقف بقوله لها  
  . )42، 41: 10لوقا ( »الصالِح الَّذِي لَن ينْزع مِنْها

كِنِّي الآن أَيضاً أَعلَم أَن كُلَّ ما تَطْلُـب         لَ«: رثامت  هو إيمان واثق، فقال   و ،الأسرة تاريخ وعمق  هذه  يمان  لإإن  
    اهإِي اللَّه طِيكعاللَّهِ ي ولهذا الإيمان مستقبل عظيم أيضاً، فقد قالت له مرثا عن أخيها           .)22آية  ( »مِن  :»  لَمأَنَا أَع

من آمن بِي ولَـو     . أَنَا هو الْقِيامةُ والْحياةُ   «: قال لها الرب  ف). 24ة  آي (»أَنَّه سيقُوم فِي الْقِيامةِ فِي الْيومِ الأَخِيرِ      
أَنَا قَد آمنْـتُ أَنَّـك أَنْـتَ    . نَعم يا سيد«: قالت » وكُلُّ من كَان حياً وآمن بِي فَلَن يموتَ إِلَى الأَبدِ          ،ماتَ فَسيحيا 

  ).27-25آيات ( » الآتِي إِلَى الْعالَمِالْمسِيح ابن اللَّهِ
  

   ثانياً المشاهدون والمعجزة
  : التلاميذ -1

يا معلِّم الآن كَان الْيهود يطْلُبـون أَن         «: قالوا له  »لِنَذْهب إِلَى الْيهودِيةِ أَيضاً   «: يحبون المسيح، فعندما قال لهم    
 ..فَتَنَاولَ الْيهود أَيضاً حِجارةً لِيرجمـوه  «: ولهذا القول خلفية  ). 8،  7آيتا   (.» هنَاك يرجموك وتَذْهب أَيضاً إِلَى   

      دِيهِمأَي مِن جفَخَر ،سِكُوهمي ضاً أَنوا أَيفخاف التلاميذ علـى المسـيح وطلبـوا        ). 39،  31: 10يوحنا  (» طَلَب
لِنَذْهب نَحن أَيضاً لِكَي نَمـوتَ      «: لذهاب لمكان الخطر، قال توما    ولكن عندما وجدوا أنه مصِر على ا      . سلامته

هعواهتماماتهم اهتماماته، فكان فيهم فكر المسيح،فاختاروا بذلك أن يكون مصيرهم هو مصيره) 16آية ( »م .   
  : المعزون -2
»        رمثَا وروا إِلَى ماءج ودِ قَدهالْي مِن ونكَثِير كَانو زعلِي ما  يأَخِيهِم نا عموالمعزون كثيـراً مـا     ) 19آية  (» وه

  ).2: 16أيوب (» !معزون متْعِبون كُلُّكُم«: يكونون متعبين، كما قال أيوب لأصحابه
كانت قد مضت أربعة شهور على معجزة فتح عيني المولـود           . وكان شك اليهود الحاضرين أكثر من إيمانهم      

 ويعـود   .)37آيـة   ( »أَلَم يقْدِر هذَا الَّذِي فَتَح عينَيِ الأَعمى أَن يجعلَ هذَا أَيضاً لاَ يموتُ؟            «: ءلواأعمى، فتسا 
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لكنهم كـانوا  . فبالرغم من معرفتهم أنه سبق أن أقام الموتى . شكهم إلى أنهم تعاملوا مع المسيح معاملة سطحية       
  . عازر بعد موته بأربعة أيامأن يقيم لغير متأكدين إن كان يقدر 

  : القادة-3
ماذَا نَصنَع؟ فَإِن هذَا الإِنْسان يعمـلُ       «: كان ضمن المشاهدين رجال من السنهدريم الذين جمعوا مجمعاً وقالوا         

فقد ). 48،  47آيتا  ( »خُذُون موضِعنَا وأُمتَنَا  إِن تَركْنَاه هكَذَا يؤْمِن الْجمِيع بِهِ فَيأْتِي الرومانِيون ويأْ        . آياتٍ كَثِيرةً 
فاق اهتمامهم السياسي اهتمامهم الروحي، وكانوا يخافون أن ينصب الشعب المسيح ملكاً، لأنه المسيا المنتظر               

أَن خَيـر لَنَـا   «: فقال قيافا رئيس كهنـتهم . ملك إسرائيل، فيقمع الرومان ثورتهم، ويدمرون بلادهم ويقتلونهم    
  ).50آية ( »يموتَ إِنْسان واحِد عنِ الشَّعبِ ولاَ تَهلِك الأُمةُ كُلُّها

ب أن يموت، ليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء االله المتفرقين إلـى              جوتنبأ قيافا بغير أن يقصد أن المسيح ي       
تحتـوي  ) في نظرنـا الآن   (لكنها  . وحيرؤية سياسية خالية من المعنى الر     ) من جانبه (ة قيافا هذه    ونبو. واحد

.  أَراه ولكِـن لـيس الآن  «: وكلمات قيافا تشبه كلمات بلعام، عندما قال عن المسيح. على معنى روحي عميق   
 ولما سمع قادة اليهود الدينيون كلمات قيافـا السياسـية تشـاوروا      .)17: 24العدد  (» أُبصِره ولكِن ليس قَرِيباً   

مسيح، ثم أخذوا يخططون أيضاً لقتل لعازر، لأن قيامة لعازر برهان على إرسالية ومسياوية المسيح،               ليقتلوا ال 
» تَشَاور رؤَساء الْكَهنَةِ لِيقْتُلُوا لِعازر أَيضاً، لأَن كَثِيرِين مِن الْيهودِ كَانُوا بِسببِهِ يذْهبون ويؤْمِنُون بِيسوع         «ولهذا  

  ).11، 10: 12نا يوح(
فليحفظنا الرب من أن يكون موقفنا من المسيح موقف العارف عنه، وليس العارف به، موقـف الـذي يملـك           

  !قنطاراً من المعلومات ولا يملك درهماً من الاختبار
  

   المسيح والمعجزة: ثالثاً
  :يرى المسيح ما وراء متاعب الحياة -1

 »ا الْمرض لَيس لِلْموتِ بلْ لأَجلِ مجدِ اللَّهِ، لِيتَمجد ابن اللَّـهِ بِـهِ             هذَ«: لما سمع المسيح عن مرض لعازر قال      
وبالرغم من ذلك لم يستجب     .  لقد عرف أن الأختين تعبتا وتتألمان، ولا أحد يلومهما على انزعاجهما           .)4آية  (

 ؛يقظة الأختين لقوة المسيح المحيية  :)11آية  ( أن مرض لعازر ليس للموت، ولكن لليقظة         نه يعرف دعوتهما لأ 
  . ويقظتنا نحن لنعرف من هو المسيح؛ويقظة لعازر من قبره

فالمسيح يعلم ما وراء كل أزمة نمر بها، ويسمح بها لأنه يريد أن يتمجد فينـا ويمجـدنا ويصـفينا لنصـير                      
 فإن كانـت ريـح      .فهناك حكمة في عمله   . )6: 12مزمور   (كالذهب، وينقينا كالفضة الممحوصة سبع مرات     

  .الأزمة أقوى منا، فهو يوقف الريح، أو يعطي قوة أكبر لنقاوم قوتها، لتصبح المقاومة بقوته هو
  : يؤجل المسيح الإجابة أحياناً-2

ولكن في  ) 8: 7متى  (يستجيب الرب أحياناً قبل أن نطلب، لأن أبانا السماوي يعلم ما نحتاج إليه قبل أن نسأله                 
 .)6آيـة   (» فَلَما سمِع أَنَّه مرِيض مكَثَ حِينَئِذٍ فِي الْموضِعِ الَّذِي كَان فِيهِ يومينِ           «: جابةأحيان أخرى تتأجل الإ   

نحن نرى حاجتنا فقط، ولكن المسيح      . ن لخدمته وحتاجيوكان المسيح وقتها في بيرية، فلا بد أن فيها أشخاصاً           
طط للجميع في نفس الوقت، لذا لم يغادر بيرية فور علمـه  يرى حاجتنا وحاجة غيرنا، فهو يعتني ويعطي ويخ 

  .بما أصاب حبيبه لعازر، لأن خدمته في بيرية لم تكن قد اكتملت بعد
فلو كان المسيح وصل أثناء مرض لعازر لأجـرى         . ولقد كان هذا التأجيل بركة لعائلة لعازر، ولنا نحن أيضاً         

أما وقد مات لعازر، فكان لا بـد مـن          . بق أن أجراها  معجزة شفاء من مرضٍ، مثل مئات المعجزات التي س        
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دفعت ثمناً مؤقتاً لتنال ربحاً يدوم، ربحـاً        صحيح أنها   ! فما أسعد أسرة لعازر   . إجراء معجزة إقامة من الموت    
  ).25آية (» أَنَا هو الْقِيامةُ والْحياةُ«: لها وربحاً للكنيسة كلها على مدى الأجيال، بعد أن سمعت إعلان المسيح

  : أسند المسيح قوله بأفعاله-3
. أَنَا هو نُور الْعـالَمِ    «: قال المسيح . ولكن النبي الصادق يسند ما يقول بما يفعل        النبي الكذاب يقول ولا يفعل،    

قوله هذا بفتح عينـي     وبرهن صدق   ) 12: 8يوحنا  ( »من يتْبعنِي فلاَ يمشِي فِي الظُّلْمةِ بلْ يكُون لَه نُور الْحياةِ          
أَنَـا هـو الْقِيامـةُ      «: وقال المسيح ) 25: 9يوحنا   (»كُنْتُ أَعمى والآن أُبصِر   «: المولود أعمى، وجعله يقول   

). 26،  25آيتـا   (» وكُلُّ من كَان حياً وآمن بِي فَلَن يموتَ إِلَى الأَبـدِ          . من آمن بِي ولَو ماتَ فَسيحيا     . والْحياةُ
 هذا هو الذي يسند     .)45،  44آيتا  (»  فَخَرج الْميتُ  .لِعازر، هلُم خَارِجاً  «: سند قوله العظيم هذا بأمره العظيم     أو

  .دعواه بما يفعل
من تنفيذ مبـدإ    لم يكن هناك فارق بين سلوك المسيح وتعاليمه، ولم يأمر أتباعه بما لم ينفذه، ولم يستَثْنِ نفسه                  

  .دى بهنا
   :  المسيح الإنسان الكامل-4
» فَلَما رآها يسوع تَبكِي والْيهود الَّذِين جاءوا معها يبكُون انْزعج بِالروحِ، واضطَرب           «: انزعج واضطرب ) أ(
  ).38آية (» انْزعج يسوع أَيضاً فِي نَفْسِهِ، وجاء إِلَى الْقَبرِ«و) 33ة آي(

بمعنى حزن، لأن الموت دخل إلى العالم واجتاز إلى جميع النـاس            : معنيان في اللغة اليونانية   » انزعج«لكلمة  
ين وقادة اليهود الذين لـم يكـن        وبمعنى غضب من نفاق ورياء المعز     .. وهو جاء ليخلِّصهم  . إذ أخطأ الجميع  

   . لعازر بعد أن قام من الموتيعنيهم أمر لعازر ولا أمر الأختين، بدليل أنهم كانوا يريدون قتل
 أنـه يقـدر أن   مـع  ف.»ارفَعوا الْحجر«:  عندما قال39ونرى إنسانيته أيضاً في الآية   : أمر برفع الحجر  ) ب(

صدق المعجزة، في أن لعازر لم يكـن    : برفع الحجر ليظهر  كلف الحاضرين   ، ولكنه   يزحزح الحجر بكلمة منه   
ثم ليرى الجمع كله المعجزة ويؤمنون، فلا يقول أحد إن هناك مـؤامرة             .. مغمى عليه، لكنه كان قد مات فعلاً      

  .أو اتفاقاً مع عائلة لعازر لاختلاق معجزة يخدع بها الناس
وأَنَا علِمتُ أَنَّك فِي كُـلِّ حِـينٍ        . أَيها الآب أَشْكُرك لأَنَّك سمِعتَ لِي     «: نرى المسيح المصلي يقول   : صلى) ج(

 وهذه هي العلاقة الحميمة بين الابن وأبيه السماوي، فـالابن يكـرم الآب، والآب               .)42،  41آيتا  ( »يتَسمع لِ 
  .وللابن شركة وأُنس مع أبيه في صلة لا تنقطع. يكرم الابن

  : المسيح الإله الكامل-5
هلم خارجاً  :  كان المسيح قال   لو«: قال أحد الأتقياء  . فخرج الميت فوراً  ) 43آية   (»لِعازر، هلُم خَارِجاً  «:   قال

  .»ولكنه حدد لعازر بالاسم، فقام لعازر وحده! لخرج كل موتى القبور) دون تحديد اسم(
كان سلطان المسيح واضحاً على الأرواح، في عودة روح لعازر من الفردوس إلى الجسد، بعـد أن غادرتـه                   

والنُّور يضِيء فِي «! الجسد سليماً بعد أن أنتن وكان سلطان المسيح واضحاً على الأجساد في قيامة         . أربعة أيام 
رِكْهتُد ةُ لَمالظُّلْمةِ، و5: 1يوحنا (» الظُّلْم.(  

 ـسدفِع إِلَي كُلُّ سلْطَانٍ فِي ال«: من ذا الذي يأمر عالم السماء وعالم الأرض، إلا الذي قال عن نفسه              ىماءِ وعلَ
  ).18: 28متى (» الأَرضِ
اَلْحقَّ «: السلطان السماوي يدعوك المسيح الآن لتقوم من موت خطاياك إلى حياة جديدة معه، فهو القائل              وبهذا  

  قَّ أَقُولُ لَكُملْ قَدِ انْ               : الْحنُونَةٍ بيأْتِي إِلَى دلاَ يةٌ، ودِياةٌ أَبيح لَنِي فَلَهسبِالَّذِي أَر ؤْمِنيكلاَمِي و عمسي نم إِن تَقَلَ مِن
  ).24: 5يوحنا (» الْموتِ إِلَى الْحياةِ
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  صلاة

أعطنـا  . أبانا السماوي، أتت ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت المسيح العظيم، والسامعون يحيون             
م من موت الخطية إلى الحياة الحقيقية، المتجددة دوماً، فالمسيح هو           قوأن نكون ضمن هؤلاء الذين يسمعون، فن      

  .باسم المسيح آمين. قيامة وهو الحياةال
  

  أسئلة
   ؟ وكيف حقق المسيح للعازر معنى اسمه؟»لعازر«ما معنى اسم  -1
   ؟ وكيف تحقق لها معنى اسمها؟»مرثا«ما معنى اسم  -2
   لماذا لم يكن لعازر محتاجاً للمعجزة؟ -3
4- ن التلاميذ محبتهم للمسيح؟كيف بي   
   ف تحقق قوله عن موت واحد عن الشعب؟هل كان قيافا نبياً؟ وكي -5
   لماذا تأخر المسيح عن تلبية دعوة مريم ومرثا؟ -6
  لماذا طلب المسيح أن يرفعوا الحجر عن القبر؟ -7
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  المعجزة الرابعة والعشرون
  

�ء ا��&'&%!��  
  

بِها روح ضعفٍ ثَمانِي عشْـرةَ سـنَةً        وإِذَا امرأَةٌ كَان    11وكَان يعلِّم فِي أَحدِ الْمجامِعِ فِي السبتِ        10«
يا امرأَةُ إِنَّـكِ محلُولَـةٌ مِـن      «: فَلَما رآها يسوع دعاها وقَالَ لَها     12. وكَانَتْ منْحنِيةً ولَم تَقْدِر أَن تَنْتَصِب الْبتَّةَ      

فَرئِيس الْمجمعِ وهو مغْتَاظٌ لأَن يسـوع       14.  استَقَامتْ ومجدتِ االلهَ   ووضع علَيها يديهِ فَفِي الْحالِ    13. »ضعفِكِ
» هِي سِتَّةُ أَيامٍ ينْبغِي فِيها الْعملُ فَفِي هذِهِ ائْتُوا واستَشْفُوا ولَيس فِي يـومِ السـبتِ         «: أَبرأَ فِي السبتِ قَالَ لِلْجمعِ    

يا مرائِي أَلاَ يحلُّ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُم فِي السبتِ ثَوره أَو حِماره مِن الْمِذْودِ ويمضِي بِهِ ويسقِيهِ؟                 «: به الرب فَأَجا15
بغِي أَن تُحلَّ مِن هذَا الرباطِ فِي يومِ        وهذِهِ وهِي ابنَةُ إِبرهِيم قَد ربطَها الشَّيطَان ثَمانِي عشْرةَ سنَةً أَما كَان ينْ            16

وإِذْ قَالَ هذَا أُخْجِلَ جمِيع الَّذِين كَانُوا يعانِدونَه وفَرِح كُلُّ الْجمعِ بِجمِيعِ الأَعمالِ الْمجِيـدةِ الْكَائِنَـةِ                 17» السبتِ؟
17-10: 13لوقا (» مِنْه.(  

  
ولليهود هيكل واحد، هو مركز تقديم . أحد مجامع اليهود في بيرية في يوم سبتحدثت هذه المعجزة في 

لكن كانت لهم مجامع كثيرة ومراكز للتعليم في . الذبيحة في أورشليم، ولم يكن مسموحاً لهم ببناء هيكل غيره
 وكان الرب قد وفي أحد مجامع بيرية شفى المسيح المرأة التي كانت منحنية مدة ثمانية عشر عاماً،. كل مكان

  ).23: 1مرقس (شفى من قبل في مجمع كفرناحوم هذا رجلاً به روح نجس 
  

  المحتاجة والمعجزة: أولاً
  

  : مرضها-1
امرأَةٌ كَان بِها روح ضعفٍ ثَمانِي عشْرةَ سنَةً وكَانَتْ منْحنِيةً ولَم تَقْدِر أَن             «: وصف البشير لوقا المريضة بأنها    

لأن عضلات ظهرها متيبسة وسلسلتها الفقرية مقوسة، فلم تنتصب لمدة ثماني عشرة            ) 11آية  (» صِب الْبتَّةَ تَنْتَ
  .لقد ربطها الشيطان كل هذه المدة، وكان ينبغي أن تُحلّ من هذا الرباط. سنة

تعني الإنسـان   » وبوسأنثر«في اللغة اليونانية    » إنسان«وحدث مع تلك المرأة ما لا يحبه االله للإنسان، فكلمة           
وهذا هو هدف االله من خلق الإنسان، وهذا ما يجب أن يهدف له كـل               . ب، الذي يرفع عينيه إلى أعلى     نتصِالم

  ).1: 3كولوسي ( ينظر إلى أعلى حيث المسيح جالس الذيومن يتمتع بإنسانيته بالفعل، هو . إنسان
لكـن  . سانيتها، فصارت كالحيوان تنظر إلى أسفل     وطعن الشيطان هذه المرأة المسكينة بالمرض الذي ضيع إن        

: وقد قال سليمان الحكيم   . بالرغم من ذلك كانت روحها تتطلع إلى أعلى، إلى ما خلقها االله عليه، وما أراده لها               
  ).29: 7جامعة (» أَن اللَّه صنَع الإِنْسان مستَقِيماً: هذَا وجدتُ فَقَطْ«
  : إيمانها-2

لقد كانت أمينة مع االله، ففي كل فترة مرضـها بقيـت         . د بالمنحنية وهي تتردد على المجمع لتتعب      التقى المسيح 
  .تذهب إلى بيت االله بانتظام تستمع لكلمته بالرغم من انحنائها

وفي زيارة عادية لها للمجمع نالت البركة، وغير المسيح حياتها تمامـاً        . لم يؤثر عجزها الجسدي على روحها     
 وهكذا حققت هدف حياتها ونظرت إلى .)13آية   (» فَفِي الْحالِ استَقَامتْ ومجدتِ االلهَ     ،ضع علَيها يديهِ  و«عندما  



  18

» هِي ابنَةُ إِبرهِيم  «وكما وصفها المسيح    . لم تعتبر هذه السيدة ذهابها إلى المجمع روتيناً ميتاً لا فائدة فيه           . أعلى
وكثيـرون منـا    . مان إبراهيم، وذلك في استمرارية وانتظام تعبدها ولجوئها إلى االله         لأنه كان لها إي   ) 16آية  (

يتأخرون عن المجيء لبيت االله بسبب مرض أو هموم أو انشغالات عائلية أو ضغط عمل، وتضيع منا بـذلك                   
  .فرص كثيرة رائعة كان يمكن أن نلتقي فيها بالرب فنأخذ بركة أكثر مما نطلب أو نفتكر

  : ها وشكرهاشفاؤ -3
     لكن كان وجودها في المجمع إعلاناً لرغبتها في الشفاء، وطلباً خافتاً له           .  لم تطلب هذه المرأة المريضة شفاء .

والمسيح يسمع الأنين مهما كان خافتاً في أعماق القلب، ويرى الدموع حتى إن لم نصرخ ونجـاهر بالطلـب،         
الرب مِن السـماءِ إِلَـى الأَرضِ نَظَـر    . ه أَشْرفَ مِن علْوِ قُدسِهِلأَنَّ«فهو يعلم ما نحتاج إليه من قبل أن نسأله      

  ).20، 19: 102مزمور ( »لِيسمع أَنِين الأَسِيرِ، لِيطْلِقَ بنِي الْموتِ
: 17لوقـا   (وبعد أن استقامت المرأة اشتركت مع الواحد السامري وسط العشرة البرص الذين نالوا الصـحة                

أُخْجِلَ جمِيع «أن شكرها ل نتيجةًكان و. 43: 18فمجدت االله، واشتركت مع أعمى أريحا المذكور في لوقا          ) 15
ةِ الْكَائِنَةِ مِنْهجِيدالِ الْمممِيعِ الأَععِ بِجمكُلُّ الْج فَرِحو ونَهانِدعكَانُوا ي 17آية (» الَّذِين.(  

  
  المشاهد والمعجزة: ثانياً

  
  

  :  المجمعرئيس
         لقد دعاه المسيح في   .  فعله باعتباره المشاهد للمعجزة    يروي لنا المسيح ما فعله رئيس المجمع، الذي سنتأمل رد

وهي لفظة قاسية، ولكنها تصف الرجل وصفاً صادقاً، لأنه عندما رأى شـفاء المنحنيـة        » يائِرا م ي«: 15آية  
ولو كانت المريضـة  . ن المسيح أبرأها في يوم سبت   لأداً،  التي تعودت حضور المجمع كل يوم سبت اغتاظ ج        

 ـ  ولو كان أمرها يهم    .أمه أو أخته أو زوجته أو ابنته لجاء تعليقه مختلفاً          ر الشـريعة بطريقـة أخـرى       ه لفس
  : أنهومن أخطاء رئيس المجمع نذكر! لصالحها

هِي سِتَّةُ أَيامٍ ينْبغِـي     «:  قال .سيح مباشرة ه الكلام للم  م الشعب الموجود وهو يقصد المسيح، دون أن يوج        كلَّ) أ(
ه الاتهام للمسـيح     فلو كان شجاعاً لوج    .)14آية  ( » ولَيس فِي يومِ السبتِ    ،فِيها الْعملُ فَفِي هذِهِ ائْتُوا واستَشْفُوا     

لـى الجمهـور    لكن رئيس المجمع أطلق غضـبه ع      . مباشرة، فالمسيح هو الذي كسر السبت وشفى المريضة       
  .دتعبيالبريء الذي جاء ل

: سِ موسـى وإِنَّه مكْتُوب فِي نَـام فَ «:جلس هذا الرجل على كرسي موسى لكنه حكم بغير شريعة موسى  ) ب(
: 9كورنثوس 1(» ن أَجلِنَا مكْتُوب  م يقُولُ مطْلَقاً مِن أَجلِنَا؟ إِنَّه مِ      أَأَلَعلَّ االلهَ تُهِمه الثِّيران؟     . »ساًلاَ تَكُم ثَوراً دارِ   «
يوم السبت، وأنكر رئيس المجمع هذه الرحمـة  في لحيوان  لرحمة  تسمح بعمل ال   شريعة موسى    تكان). 10،  9

  !على الإنسان يوم السبت
 :سده للمسيح وغيظه من شهرته ومن محبة الناس لـه وإقبـالهم عليـه             حعى الغيرة على السبت بسب      اد) ج(

  ! الرحمة التي يتوقعها الإنسان العادي، والتي اصطلح الناس على اتباعها في مثل تلك الأحوالفخالف قواعد
 فقد كان هذا الرجل تابعاً لا قائداً، وكان يعيش تحت عبودية شريعة             : أراد أن يكون فعل الخير بطريقته هو       )د(

. بر من ولائه للرحمة والمحبـة     كان ولاؤه للتفسير المتزمت للشريعة أك     . جامدة، وليس عضواً في ملكوت حي     
كانت لديه فكرة عن طريقة عمل الخير، ولما فعل المسيح الخير بطريقة أخرى وأوضح المفهوم لعمل الخير،                 
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امتلأت نفس رئيس المجمع بالغيظ لأنه كان يريد الخير بطريقته هو، وذلك بدلاً من أن تمتلئ نفسـه بالشـكر                    
الذي معنـى   » عمانوئيل«ؤية قوة االله التي جاءت متمثِّلة في المسيح         والانبهار من عمل المسيح الجليل ومن ر      

  . »االله معنا«اسمه 
 ومن المؤلم أن كثيرين من الموجودين وافقوه على قولـه ووقفـوا             :أثار آخرين ليقفوا معه ضد المسيح     ) هـ(

فلما أسـكت   . ة التقية ولكن الحاضرين أدركوا الظلم الواقع على المسيح وعلى المرأة المنحني         . معه ضد المسيح  
  ).17آية (» أُخْجِلَ جمِيع الَّذِين كَانُوا يعانِدونَه«: المسيح رئيس المجمع برده المقنع

  
  المسيح والمعجزة: ثالثاً

  
  :شخَّص المسيح مرض المرأة، ثم شفاها - 1

وفـي مـرات    .  هو رآها   كانت المسكينة منحنية، ربما لم تستطع أن تراه لانحنائها، ولكنه          :)12آية  (رآها  ) أ(
وعندما .  نشكره لأنه هو يرانا، كما أن المهم والأساسي هو حبه لنا           الكنن. كثيرة تمتلئ عيوننا بالدموع فلا نراه     

 وعندما يرانا نقـول  .)19: 4يوحنا 1(» نَحن نُحِبه لأَنَّه هو أَحبنَا أَولاًً «: يوحناالرسول  ندرك حبه لنا نقول مع      
   ).9: 36مزمور (» وراًى نُر نَكورِنُبِ«: له
 لم يتوقـف عنـد      .)12آية  ( »يا امرأَةُ إِنَّكِ محلُولَةٌ مِن ضعفِكِ     : فَلَما رآها يسوع دعاها وقَالَ لَها     «:  دعاها )ب(

 أحـس قلبـه بهـا   . أدرك موقفها وعرف مدى الصعوبة التي تجتازهـا      . رؤيتها، لكنه دعاها وشخَّص ضعفها    
  !إنه واقف يقرع ليعطي، فهل تقبل وتفتح؟. وتعاطف معها، لذا تحنن وحلَّها من ضعفها

وهذا يرينا إقباله وحنانه عليها، وفـي الحـال    . وضع المسيح كلتا يديه عليها لا يداً واحدة       : لمسها وشفاها ) ج(
  .جاءت النتيجة الفورية، واستقامت المرأة ومجدت االله لأنه أقامها

عندما نالت الشفاء هاجمها رئيس المجمع مع المشابهين له في التفكير، ولكن المسيح لـم               : فائهادافع عن ش  ) د(
أَلاَ يحلُّ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُم فِي السبتِ ثَوره أَو حِماره مِـن            «: يتركها وحدها، بل دافع عنها، وقال لرئيس المجمع       

    قِيهِ؟ وسيضِي بِهِ وميدِ والْمِذْو                غِـي أَننْبي ا كَـاننَةً أَمةَ سشْرع انِيثَم طَانا الشَّيطَهبر قَد هِيمرنَةُ إِباب هِيذِهِ وه
  . وبهذا أضاف المسيح دفاعه عنها إلى بركة الصحة لها). 16، 15آيتا  (»تُحلَّ مِن هذَا الرباطِ فِي يومِ السبتِ؟

  :سى شرح المسيح شريعة مو-2
لا يمكن أن كتاباً منزلاً من عنـد        . ولكن هذا لم يحدث   . يقول كثيرون إن المسيح نقض شريعة التوراة ونسخها       

لذلك يضم الكتاب المقدس بين دفتيه العهـدين القـديم والجديـد،            . االله يناقض كتاباً آخر منزلاً من عنده أيضاً       
   :لقد صدق المسيح على التوراة بأن.  وهو اهللالتوراة والإنجيل، فلا يوجد أي تناقض لأن المصدر واحد

كَيفَ  أَما قَرأْتُم ولاَ هذَا الَّذِي فَعلَه داود حِين جاع هو والَّذِين كَانُوا معه،            «: وفي موقف مشابه قال   : اقتبسها) أ(
: وقَالَ لَهم .»لَّذِين معه أَيضاً، الَّذِي لاَ يحِلُّ أَكْلُه إِلاَّ لِلْكَهنَةِ فَقَطْ؟    دخَلَ بيتَ االلهِ وأَخَذَ خُبز التَّقْدِمةِ وأَكَلَ وأَعطَى ا        

   ).5-3: 6لوقا ( »إِن ابن الإِنْسانِ هو رب السبتِ أَيضاً«
رِ أَو فِعلُ الشَّر؟ تَخْلِـيص      هلْ يحِلُّ فِي السبتِ فِعلُ الْخَي     «: وشرح المسيح شريعة موسى، إذ سأل سامعيه      ) ب(

وذلك ليدفع سامعيه إلى التفكير في ما يقرأون، ليطبقوا كلمات الحـق علـى              ) 9: 6لوقا   (»نَفْسٍ أَو إِهلاَكُها؟  
  .حياتهم بالاستقامة والفطنة

أَجلِ هذَا كَان الْيهود يطْلُبون     فَمِن  . »أَبِي يعملُ حتَّى الآن وأَنَا أَعملُ     «: وتحدث المسيح عن شخصيته فقال    ) ج(
  ).18، 17: 5يوحنا (» أَكْثَر أَن يقْتُلُوه، لأَنَّه لَم ينْقُضِ السبتَ فَقَطْ، بلْ قَالَ أَيضاً إِن اللَّه أَبوه معادِلاً نَفْسه بِاللَّهِ
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وص يوم السبت، فقال إن المرأة المنحنيـة        واستخدم  المسيح المنطق السليم في شرح شريعة موسى بخص         ) د(
فهـل  ). بالمفارقة مع الثور  (أهم من البهيمة، فالإنسان يحل بهيمته من رباطها لتشرب، والمنحنية ابنة إبراهيم             

لمـدة  ) بالمفارقة مع المذود الذي يربطون فيه البهيمة(يجوز أن تُترك مربوطة من الشيطان بمثل هذا المرض      
  ).بالمفارقة مع بضع ساعات ليقضيها الحيوان في العطش(زة عن أداء حياتها اليومية ثماني عشرة سنة عاج

  : موقف المسيح من المرأة-3
س يهـودِي ولاَ    لَي«: الذي أنصف المرأة فعلاً وأرجعها إلى الأصل الذي أراده االله لها هو المسيح، ففي المسيح              

ونَانِيي .   رلاَ حو دبع سلَي .سِي       لَيفِي الْم احِدمِيعاً وج أُنْثَى، لأَنَّكُمو ذَكَر سحِ يوعوشـفاء  .)28: 3غلاطية (» س 
   :المسيح للمرأة المنحنية يذكرنا بمعاملات المسيح مع المرأة

هها إلى حالهـا    ، بغير أن يجرحها، بل بلمسة رقيقة من محبته نب         رفقعالج جراح السامرية بدراية وحب و     ) أ(
   . الماء الحي الذي يمكن أن يرويها، فأخذت منه الماء الحي وتابت وصارت كارزة لقريتهاهالقدم ط، والساق

هو النداء الذي توجهـه  » طليثا«و. فأقامها من الموت » يومِا قُ يثَلِطَ« أمسك بيد ابنة يايرس الميتة وناداها        )ب(
  ).43-35: 5مرقس (الأم لابنتها في الصباح عندما توقظها من النوم 

فتقدم المسيح منها وقـال  . عزى أرملة نايين التي كانت تبكي ابنها الوحيد الذي كان كل أملها، ولكنه مات     ) ج(
  ).17-11: 7لوقا (وأعاد ابنها للحياة، ودفعه إليها » يكِبلا تَ«: لها

اه للطعام، فأحبتـه  غفر للمرأة الخاطئة في بيت الفريسي، وأعطاها بركة لم يأخذها صاحب البيت الذي دع    ) د(
  ).50-36: 7لوقا (كثيراً لأنه غفر لها الكثير 

  ).9-1: 8يوحنا (غفر للتي أُمسكت في خطيتها، وكتب خطايا الذين أدانوها فتركوها، ثم قادها للتوبة ) هـ(
  ).42-38: 10لوقا ( بيت لعازر ومريم ومرثا قَصاد) و(
  ).14: 8متى  (شفى حماة بطرس من الحمى، فقامت بخدمة بيتها) ز(
إنه المسيح الذي لا يميز بين شخص وآخر بسبب جنسه، ولا يفرق بين أي مـن                . وهاهو يشفي المنحنية  ) ح(

عِ كَي يعِيشَ الأَحياء فِيما بعد لاَ لأَنْفُسِهِم، بلْ لِلَّـذِي مـاتَ    يمِو ماتَ لأَجلِ الْج   هو«. خليقته لأنه مخلص الجميع   
  ).15: 5 رنثوسكو2(» وقَاملِهِم جلأَ

والمسيح المحب الذي مد يد محبته للمرأة المنحنية فاستقامت، يمد يده إليك الآن لتستقيم أمورك، وفوق الكـل                  
  .لتستقيم علاقتك به

  
  صلاة

  
أبانا السماوي، أنت مقوم المنحنين، فنأتي إليك لترفع عن كاهلنا كل ما يحنينا، لتعتـدل ظهورنـا، وتسـتقيم                   

  .مورناأ
. باسم المسيح . ما أحوجنا إلى لمسة حنانك التي تمتد إلينا في وقت ضيقنا، فترتفع أنظارنا إلى شخصك الكريم               

  آمين 
  

  أسئلة
  ماذا فعل المرض بالمرأة المنحنية؟ وماذا كانت مدته؟ -1
   من هو الذي يتمتع بإنسانيته بحق؟-2
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   كيف أعلنت المنحنية رغبتها في الشفاء؟-3
  .عيبين في رئيس مجمع بيرية اذكر -4
   .اذكر أربعة أشياء أظهرت اهتمام المسيح بالمنحنية -5
   . اذكر المنطق السليم في تفسير شريعة السبت-6
  .اذكر ثلاث سيدات رفع المسيح من شأنهن، وكيف رفع االله شأن كل واحدة منهن -7
 


